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  

  أستاذ التعليم الثانوي التأهيڴي
  جامعة محمد الخامس –باحثة دكتوراه 

  المملكة المغربية – الرباط

    

    
   

جوانــب مــن الحيــاة الثقافيــة والفنيــة ࢭــي شــمال المغــرب  ،ســعيد الحــاڊي
كـــاـن  ريــــةدو  -.خــــلال الف؅ــــرة الاســــتعمارية: مدينــــة القصــــر الكب؈ــــر نموذجًــــا

 .٢٠١٤ ديســــــــــــــــــــــم؄ر؛ ونشــــــــــــــــــــــر عالو  ســــــــــــــــــــــادسال العــــــــــــــــــــــدد -التاريخيــــــــــــــــــــــة.
    .  ١٣٦ –١٣١ ص

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالمية..  الهوية عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
يرصد هذا البحث بعض التحولات الۘܣ شملت جوانب من 
الحياة الثقافية والفنية ࢭي الشمال المغربي خلال الف؅رة الاستعمارية 
الإسبانية للمنطقة، ويركز عڴى مدينة القصر الكب؈ر الۘܣ تُعَدّ أهم 

لتفاعل ب؈ن مدٰڈا، وما شهدٮڈا من تحولات ثقافية وفنية ࢭي سياق ا
الثقافة الإسبانية والثقافة المحلية، ومن جهة أخرى يروم البحث 
إبراز الحركية الثقافية بالمدينة ومساهمْڈا ࢭي بلورة مشهد ثقاࢭي 
جديد من جهة، ومن جهة أخرى دور الحراك الثقاࢭي ࢭي دعم 
المطالب التحررية من ن؈ر الاستعمار، كما يتطرق لأحد أهم الأنماط 

ومنبعها وامتدادها التاريڏي، وكذلك ازدهار الحركة  الموسيقية
الموسيقية بالمدينة خلال الف؅رة المدروسة، مما ي؄رز حجم تأث؈ر 

  الاستعمار الثقاࢭي عڴى المدينة والمنطقة الشمالية المغربية ككل.
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

شكلت الف؅رة الاستعمارية ࢭي منطقة الشمال المغربي ف؅رة 
عڴى كل المستويات المرتبطة بالشأن الثقاࢭي،  تحولات ثقافية عميقة،

الذي وجدت عليه منطقة  الثقاࢭيومما لا شك فيه أن الوضع 
الشمال عند بداية الحماية، يختلف بشكل كب؈ر جدًا عن الواقع 
الثقاࢭي الذي أضحت عليه عند ٰڈايْڈا، فب؈ن ماعۜܣ الواقع الثقاࢭي 

وأخرى اختفت وثالثة السابق للحماية وواقعها إباٰڈا، عناصر ظهرت 
راوحت مكاٰڈا، وࢭي طيات هذا الحراك تكمن قوة التأث؈ر الذي 
  أحدثه الاستعمار الإسباني ࢭي المشهد الثقاࢭي لمنطقة الشمال المغربي.

إن فهم التحولات الۘܣ خضع لها المجال الثقاࢭي ࢭي المنطقة، لابد وأن 
ت ينطلق من الخلفيات المتحكمة بشكل عام ࢭي وضع السياسا

الثقافية والفكرية الإسبانية ࢭي المنطقة، والۘܣ جعلت المشهد الثقاࢭي 
يتعرض لمجموعة من التحولات الۘܣ سنحاول رصدها ࢭي أنموذج من 
مدن الشمال المغربي الخاضع للحماية الإسبانية، وهو نموذج مدينة 
القصر الكب؈ر الۘܣ تُعَدّ أحد المدن المهمة ࢭي خريطة المنطقة الواقعة 

النفوذ الإسباني، حيث كانت التحولات ࢭي هذه المدينة  تحت
الحدودية مع منطقة النفوذ الفرنسۜܣ، مرتبطة بباࢮي ما يحدث عڴى 
صعيد المنطقة الشمالية ككل والۘܣ عرفت ترابطًا ب؈ن مكوناٮڈا 
المختلفة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق 

براز الملامح العامة للمشهد الثقاࢭي به س؇ركز علٕڈا ࢭي هذه الدراسة لإ 
  خلال الف؅رة الاستعمارية الإسبانية.

EM» íéÊ^ÏnÖ]æ íè†ÓËÖ] íéÞ^f‰ý] í‰^éŠÖ] D
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بعد القضاء عڴى المقاومة المسلحة ࢭي الشمال المغربي، بادرت 
 اإسبانيا إڲى التوسع ࢭي إنجاز مخططاٮڈا الاستعمارية طبقً 

دف إڲى المساس بالهوية المغربية ومكوناٮڈا الثقافية ٮڈ لاس؅راتيجية
والفكرية من أجل إضعاف معنويات المغاربة وتثبيط عزائمهم 
وتكبيل إرادٮڈم ࢭي التحرر واس؅رداد السيادة الوطنية، وبالتاڲي فليس 
غريبًا أن نجد إسبانيا تعمل جاهدة عڴى إيجاد المفاهيم الكفيلة 

، ومحاولة إقناع المغاربة بأهمية بإضفاء المشروعية عڴى حركْڈا
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أعمالها وإنجازاٮڈا وضرورٮڈا ࢭي مجال تطوير وتمدين المنطقة، ضمن 
  )١(العامة الۘܣ تكرس احتلال واستغلال إنسان المنطقة. اس؅راتيجيْڈا

لقد اعت؄ر مغاربة الشمال هذه الممارسات الاستعمارية الۘܣ 
فعملوا عڴى  حاولت أن تطمس هويْڈم أخطر من استعمار الأرض،

مقاومْڈا بشۘܢ الوسائل الۘܣ كرست ࢭي آخر المطاف النشاط الوطۚܣ 
عڴى أك؆ر من صعيد، أمام المحاولات الإسبانية المتكررة ࢭي مراحل 

والثقافية الۘܣ  الروحيةمختلفة خلق وإحياء مجموعة من الروابط 
تعزز عمليات "الأسبنة" وترسيخ العملية الاستعمارية، خصوصًا ࢭي 

حكم فرانكو الذي أدرك الأهمية الكب؈رة الۘܣ يحتلها الدين  ف؅رة
والانتماء القومي للمغاربة والإرث التاريڏي وغ؈ره ࢭي نفوسهم، لذلك 
ادڤى الحفاظ علٕڈا لكنه أراد فرض الوصاية علٕڈا وإعطاءها توجها 

  )٢(معينا يخدم مصالحه الوطنية والاستعمارية.

ماري ࢭي منطقة الشمال لقد دفعت السياسة الثقافية الاستع
المغربي، الوطني؈ن إڲى التكثيف من أساليب المقاومة الثقافية 
المختلفة لهذا للاستعمار ࢭي شقه الثقاࢭي، والمرتبط بشكل وثيق بباࢮي 
مظاهر الاستعمار، فكان أن عرف المجال الثقاࢭي ࢭي ٰڈاية المطاف 

ن يكون تحولات كانت جذرية ࢭي بعض المظاهر الثقافية، ولا غرو أ
من نتائج هذا التحول، حدوث تجديدات ࢭي هذا السياق، وتُعَدّ 
مدينة القصر الكب؈ر من المدن الۘܣ يمكن من خلالها قياس مجموعة 

  من مظاهر التحول هذه.
ليس صدفة أن تتأثر هذه المدينة الصغ؈رة والموغلة ࢭي القدم 

ف؅رة بالحراك الثقاࢭي الذي عرفته المنطقة الشمالية ككل خلال ال
ڈا مركزًا صوفيا  الاستعمارية، فمدينة القصر الكب؈ر عرفت دائما بكوٰ
يتوفر عڴى مجموعة كب؈رة من المدارس القرآنية الۘܣ كانت معروفة 
٭ڈا المدينة، والۘܣ كانت تستقطب طلاب العلم من مختلف المدن 
ڈا "مدينة كل خطوة  المغربية، حۘܢ إن المدينة كانت توصف بكوٰ

  قولة الۘܣ لازالت تتوارٯڈا الأجيال إڲى اليوم.بوڲي"، وۂي الم
لكن السمة الأساسية الۘܣ كانت تم؈ق المشهد الثقاࢭي ࢭي مدينة 
القصر الكب؈ر ۂي ارتباطه الوثيق بكل ما هو ديۚܣ، ولم يكن بالإمكان 
قبل الف؅رة الاستعمارية الحديث عن أي مظهر من المظاهر الثقافية 

علام أو فن السينما، إلا مع دخول من قبيل المسرح أو وسائل الإ 
الاستعمار الإسباني الذي جلب معه ما جلب من هذه الفنون، والۘܣ 

أساسيًا من مكونات  مكونًابدت غريبة ࢭي البداية قبل أن تصبح 
الثقافة المحلية وين؄ري لممارسْڈا مجموعة من أبناء مدينة القصر 

الذي عرفته منطقة الكب؈ر، وهو ما يعكس نوعًا من التفاعل الثقاࢭي 
  الشمال ككل خلال الف؅رة الاستعمارية.

ENfÓÖ]†’ÏÖ]íßè‚Ú»ð^eù]æhù]D 
ساهمت مدينة القصر الكب؈ر مساهمة فعالة ࢭي الحياة الأدبية 
ࢭي منطقة الشمال خلال الف؅رة الاستعمارية، من خلال الحضور 

ڴى مستوى الدائم لأدباء المدينة ࢭي مختلف اللقاءات الأدبية ع
، حيث ساهم أحد أدبا٬ڈا وهو الغاڲي الطود ࢭي تأسيس أول الشمال

هيئة فكرية ࢭي الشمال المغربي تحمل اسم "عصبة الفكر المغربي" 

نون؄ر  ٢٦وكانت بمثابة اتحاد للكتاب، أسست ࢭي مدينة تطوان ࢭي 
  )٣(م.١٩٣٨(نوفم؄ر) 

إن لم كما عرفت مدينة القصر الكب؈ر ظاهرة الأندية الأدبية و 
تحمل اسمًا خاصًا داًلا علٕڈا، لكن بيوت فقهاء المدينة وعلما٬ڈا 
كانت تشهد باستمرار جلسات تناقش المسائل الأدبية والفقهية 
واللغوية، ومن ب؈ن هذه البيوت نجد م؇قل الشيخ علال الزرهوني 
الكشوري وهو شيخ المعهد الإسلامي، وكذلك م؇قل العلامة عبد الله 

السيد محمد المويح النحوي المعروف ࢭي مدينة  الجباري وم؇قل 
كان هناك م؇قل السيد أحمد بن قاسم  كماالقصر الكب؈ر، 

الكشوري الذي كان ينظم جلسات أدبية كل يوم أربعاء مساء، 
ويجتمع فيه تلامذته لتدارس كل ما يرتبط بالشعر والأدب، وقد 

اب القصر الكب؈ر نوعية ومتم؈قة، حي ث ألف كانت إنتاجات كُتَّ
الأستاذ والوطۚܣ عبد السلام الطود كتابه "بنو عباد بإشبيلية" الذي 
صدر ضمن مطبوعات مولاي الحسن بتطوان، وقدم له الأستاذ 
عبد الله كنون، ويُعَدّ هذا العمل من أهم الإنتاجات الۘܣ تم؈ق ٭ڈا 

  )٤(كتاب مدينة القصر الكب؈ر ࢭي تلك الف؅رة.

الثقافية الۘܣ تم؈قت ٭ڈا مدينة كما مَثَل الشعر أحد المظاهر 
القصر الكب؈ر بالنظر إڲى ك؆رة شعرا٬ڈا وغزارة إنتاجهم، حيث برز 
شعراء مثل الغاڲي الطود والمهدي الطود وأحمد السفياني ومحمد 

وكانت كتابة  )٥(الشريف القج؈ري صاحب قصيدة "وعود الحماية"،
ف إڲى ذلك الشعر عنصرًا هامًا ࢭي إنتاجات الفقهاء والصوفية، أض

أجناس شعرية أخرى من قبيل قصائد الملحون الۘܣ كان يكتّڈا 
البعض مثل الشيخ أحمد الغرابڴي، الذي كان هناك زقاق يسمܢ 
باسمه، ويعت؄ر مجمعًا للمهتم؈ن بقصائد الملحون ࢭي القصر 

وأيضًا الشاعر عبد السلام الزفري الذي كان يكتب  )٦(الكب؈ر،
) ١٩٣٩ -١٩٣٨الذي توࢭي ما ب؈ن (قصائد عن الحرف والصناع، و 

 )٧(وهو مدفون ࢭي ضريح سيدي محمد الشريف ࢭي القصر الكب؈ر،
هذا الصنف من الكتابة الشعرية كان فريدًا ࢭي مدينة القصر الكب؈ر 
بالنظر إڲى سيادة قصائد المديح الصوࢭي، كما تم؈ق بعض الشعراء 

الدين بما يسمܢ بالشعر الفكاۂي ممثلة ࢭي قصائد الشاعر سعد 
ࢭي القصر الكب؈ر، والذي تم؈ق بالكتابات  ١٩٣٦الطود المزداد سنة 
ويبقى أبرز شعراء القصر وأك؆رهم شهرة  )٨(الشعرية الساخرة،

 – ١٨٨٣وإبداعًا هو الشاعر أحمد بن الخمار الزواࢮي الكنوني (
) الذي اشتغل بإدارة الأحباس لمدة قص؈رة، قبل أن يتفرغ ١٩٥٨

كانًا صغ؈رًا ࢭي المدينة العتيقة للقصر كمكتبة لبيع الكتب ويتخذ د
امْڈن فٕڈا بيع الكتب وكتابة قصائده، حيث كان يتوافد عليه عدة 
مؤرخ؈ن من أبرزهم محمد داوود مؤرخ تطوان وصاحب كتاب 

إضافة إڲى مجموعة من  )٩("تاريخ تطوان" وعدة مثقف؈ن إسبان،
كتاباٮڈم خصوصًا الشعراء الذين أغنوا الساحة الأدبية ࢭي القصر ب

من آل الطود وآل الشاوش وآل الجباري وغ؈رهم من الأسر الۘܣ 
عرفت بإنتاج أبنا٬ڈا للشعر، كما كانت المدينة خلال الف؅رة 
الاستعمارية تحتضن العديد من الكتاب ذو الاتجاه الصوࢭي، وقد 
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أفرد المؤرخ القصري الأستاذ محمد العربي العسري ترجمة لعدد 
القصر الكب؈ر الذين كانت أشعارهم ذات طابع كب؈ر من شيوخ 

  )١٠(صوࢭي.
EOfÓÖ]†’ÏÖ]íßè‚Ú»|†Š¹]D 

مثل الفن المسرڌي أحد وجوه التفاعل الثقاࢭي ب؈ن شمال 
المغرب وإسبانيا، ففي مدينة القصر الكب؈ر عمدت السلطات 
الاستعمارية الإسبانية إڲى بناء مسرح كب؈ر أطلق عليه اسم مسرح 

م، ١٩٢٢نون؄ر(نوفم؄ر)  ٢٢الثالث عشر" الذي دشن يوم "ألفونسو 
وبعد ف؅رة  )١١(وأشرف عڴى بنائه أحد المقاول؈ن يدڤى "ب؈ريث بيانو"،

قص؈رة تم تغي؈ر اسمه إڲى "ب؈ريث كالدوس" نسبة إڲى مؤلف كتاب 
"الوقائع الوطنية" الذي كان كناريا (نسبة إڲى جزر الكناري 

حتضن هذا المسرح عروضًا مسرحية وقد ا )١٢(الإسبانية) وماسونيًا،
متنوعة وكان ࢭي بداية عهده يستضيف بشكل مستمر عروضًا 

قبل أن تعرض عڴى خشبته فرق  )١٣(للفرق المسرحية الإسبانية،
مغربية أعمالها المسرحية، وكانت طاقته الاستيعابية تبلغ حواڲي 

من كما كان المسرح يتلقى مبالغ من بلدية المدينة  )١٤() متفرج،٩٠٠(
  )١٥(أجل صيانته وتسي؈ره.

كانت هذه المعلمة بمثابة نقطة التحول ࢭي تاريخ المسرح ࢭي 
مدينة القصر الكب؈ر، حيث عرف النشاط المسرڌي أوج ازدهاره ٭ڈا، 
وقبل ذلك عمل ثلة من المهتم؈ن بالمسرح عڴى التأسيس لهذا الفن 

ثل الذي كان نشاطه متأثرًا بحركة المسرح ࢭي المشرق العربي ويم
جانبًا من النشاط الثقاࢭي لشباب المدينة الذي ينطلق من بواعث 

رواية شخصت  أول اجتماعية وسياسية وثقافية ودينية، فقد كانت 
ࢭي مدينة القصر الكب؈ر ۂي (عقۗܢ المبذرين) ࢭي مسجد سيدي سعيد 
الزب؈ري بمناسبة إحدى الحفلات السنوية الۘܣ كان يقيمها الطلبة، 

سرحية عڴى خشبة مسرح "ب؈ريس كما تم عرض نفس الم
وقامت بتشخصٕڈا فرقة (الجوق القصري للتمثيل  )١٦(كالدوس"،

العربي) الۘܣ تُعَدّ أول فرقة للمسرح ࢭي مدينة القصر الكب؈ر، وۂي 
مقتبسة من ألف ليلة وليلة والمجموعة الۘܣ مثلث هذه المسرحية، 

ب؈ريس ۂي الۘܣ أسست أول فرقة تمثيلية قدمت مسرحياٮڈا بمسرح (
كالدوس) تحت اسم "جمعية الطالب المغربية" وترأس هذه الفرقة 
الأستاذ المهدي الطود، الذي وضع نشيدًا سماه (نشيد الٔڈضة) 
اختارته الفرقة كنشيد رسمܣ لها يردد جماعيًا إثر تشخيص كل 
رواية تمثيلية، ثم تكونت فرقة أخرى تابعة لحزب الوحدة المغربية 

الخباز، وبعده ظهرت (فرقة الأطلس) الۘܣ  برئاسة المرحوم أحمد
قامت بتمثيل رواية (مصرع كليوباترا) عڴى خشبة مسرح ب؈ريس 

م بعد أن تلقت موافقة إدارة المراقبة ١٩٤٧أكتوبر  ٢٩كالدوس ࢭي 
إضافة إڲى فرقة (الاتحاد) الۘܣ عملت  )١٧(الإسبانية ࢭي المدينة،

ب؈ر والعرائش القصر الك مدينةبنشاط وعرضت عدة مسرحيات ࢭي 
وطنجة وتطوان، وكانت هذه المسرحيات تعالج إما مواضيع تاريخية 
تمثل الجانب المشرق من التاريخ العربي الإسلامي، أو مواضيع دينية 
تمثل سماحة الشريعة الإسلامية أو مواضيع اجتماعية تظهر 

مساوئ الجهل وما يجب أن يتخذ لمحاربته ومحوه والتغلب عڴى 
  أغلب أعضاء هذه الفرقة يعملون ࢭي حقل التعليم.عواقبه، وكان 

وࢭي نفس السياق ظهرت فرقة (عصبة الأطلس) للتمثيل 
والموسيقى ࢭي مدينة القصر الكب؈ر، ويرجع الفضل ࢭي تأسيسها 
للأستاذ الفنان محمد الجباري، وكانت أوڲى مسرحياٮڈا (شجرة الدر) 

كانت تدعو إڲى التاريخية، ثم مسرحية ( الأيدي المح؅رقة ) الۘܣ 
الفضيلة والتمسك بالمثل العليا، ثم مسرحية (المرأة المجرمة) الۘܣ 
كانت تدعو إڲى محاربة السحر وأعمال الشعوذة، ثم مسرحية 
(البخيل)، و(مأساة عائلة)، و(بطل الوحدة والاستقلال) الۘܣ تصور 
دسائس الاستعمار وتآمره بتعاون مع الخونة لإبعاد ملك البلاد 

م أسس الفنان القصري محمد ١٩٥٦خامس. وࢭي سنة محمد ال
الجباري (فرقة الكواكب) للتمثيل المسرڌي، حيث جمع فٕڈا ثلة من 
الشباب القصري المهتم بالمسرح، ويعت؄ر تأسيس هذه الفرقة محطة 

كما كان الأستاذ  )١٨(متم؈قة ࢭي تاريخ الفن المسرڌي ࢭي القصر الكب؈ر،
ة الذين مارسوا مسرح العرائس محمد الجباري من أوائل المغارب

  )١٩((الكراك؈ق) ࢭي منطقة الشمال إبان الحماية الإسبانية.

وفيما بعد واصلت (عصبة الأطلس) عملها ࢭي عهد الاستقلال 
بتقديم عدة مسرحيات، وكان المسرح ࢭي هذه الف؅رة مرتبطا 
بالأوضاع السياسية والاجتماعية، وكانت النصوص المسرحية تقدم 

 اتربية الفصڍى خدمة لها ولآدا٭ڈا، كما كانت التدريبباللغة الع
لم تكن العروض  )٢٠(تجرى ࢭي المدارس الحرة وبعض البيوت.

المسرحية الۘܣ كانت تلقٕڈا هذه الفرق، ࢭي مأمن المراقبة الدقيقة 
للإدارة الاستعمارية الإسبانية ࢭي المدينة، حيث كانت كل العروض 

ماية عڴى عرضها، خصوصًا المسرحية تتطلب موافقة سلطات الح
وذلك وعيًا مٔڈا  )٢١(تلك الۘܣ تعرض بمسرح "ب؈ريس كالدوس"،

  بأهمية العمل المسرڌي ودوره الكب؈ر ࢭي تعبئة المغاربة ضد المستعمر.
كما كانت مدينة القصر الكب؈ر تتوفر عڴى مسرح ࢭي الهواء 

أو (مسرح  ،) teatro de la naturalezaالطلق يطلق عليه اسم (
الذي قدمت ࢭي حفل افتتاحه الفنانة الإسبانية  الطبيعة)

"margarita xirou عرضًا فنيًا متم؈قًا حضرته النخبة الإسبانية ࢭي "
يحتضن عدة أعمال مسرحية لمغاربة وأجانب، هذا  )٢٢(المدينة،

النوع من المرافق الثقافية جاء تلبية لرغبة الإسبان المستوطن؈ن 
لكب؈ر، إلا أن هذا لم يمنع من إقبال الساكنة المحلية لمدينة القصر ا

ا وأن مثل هذه الفنون لم تكن لتلقى تدريجيًا عليه، خصوصً 
ال؅رحيب من طرف الفقهاء الذين كانوا يحظون بمكانة هامة ࢭي 

  المجتمع وكان لهم تأث؈ر قوي عليه.
لقد كان الفن المسرڌي ࢭي مدينة القصر الكب؈ر خلال الف؅رة 

ارية، سببًا رئيسًا ࢭي اندلاع أحد أك؄ر المظاهرات وأك؆رها الاستعم
، ١٩٣٣يونيو  ٢٧إشعاعًا ࢭي المغرب ككل، ويتعلق الأمر بمظاهرة 

عڴى إثر محاولة ٱڈود القصر الكب؈ر تمثيل مسرحية عڴى خشبة 
مسرح "ب؈ريس كالدوس" تحت عنوان "أبو بكر عمر عثمان عڴي، 

العرض الوطني؈ن ࢭي المدينة وحوش كيف يأكلون" حيث استنفر هذا 
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بزعامة الغاڲي الطود الذي كان ي؅قعم تنظيمًا سريًا للمقاومة، فقام 
هؤلاء بتوزيع منشورات تدعو إڲى مقاطعة المسرحية ودعوا الناس 
ࢭي المساجد وخرجت مظاهرات حاشدة ࢭي المدينة، أسفرت عن 
تدخلات عنيفة ࢭي حق المتظاهرين من طرف سلطات الحماية، 

  )٢٣(ت معتقل؈ن وضحايا، ولم تعرض المسرحية ࢭي ٰڈاية المطاف.وخلف

إن الحراك المسرڌي القوي الذي عرفته مدينة القصر الكب؈ر 
جوانب التغي؈ر  منخلال الف؅رة الاستعمارية، يكشف جانبًا مهمًا 

الثقاࢭي الكب؈ر والذي تُعَدّ الفنون أبرز تجلياته، حيث أصبحت 
لًا متعددة الأبعاد وتساهم ࢭي تنمية جمعياٮڈا المسرحية تؤدي أعما

الحس الوطۚܣ لدى القصري؈ن، إضافة إڲى استعمال المسرح كوسيلة 
  لمعالجة العديد من القضايا الاجتماعية والثقافية والدينية.

EPfÓÖ]†’ÏÖ]íßè‚Ú»îÏé‰ç¹]D 
كانت مدينة القصر الكب؈ر مرتعًا للموسيقى الأندلسية بحكم 

والسياسۜܣ ورباطها الجهادي والمع؄ر الرئيسۜܣ للقوافل موروٯڈا الثقاࢭي 
المغربية والأجنبية، وقد تقوى هذا الموروث بعد الإقامة المؤقتة 
لمجموعة كب؈رة من الأسر التطوانية الۘܣ هاجرت إلٕڈا أثناء حرب 

) وࢭي مقدمْڈا أسرة الشاعر المفضل أفيلال ١٨٦٢ – ١٨٥٩تطوان (
سون أجواء النغم الصوࢭي الذي عاش مع عبد السلام بن ري

أن ازدهرت  الحربوالمديڍي والآلة الأندلسية، فكان تحت تأث؈ر هذه 
الحركة الصوفية بكل تجلياٮڈا، وقد عرف القصر الكب؈ر بنوع آخر 
من الموسيقى الشعبية، إذ كان مدرسة لفن العيطة والملحون وفن 

؈ر والۘܣ المديح والسماع، ومن القبائل المجاورة لمدينة القصر الكب
اشْڈرت بفن العيطة ۂي قبيلة زهجوكة الۘܣ اشْڈرت عالميًا ٭ڈذا 
الفن الشعۗܣ، ونسوق ࢭي هذا الصدد تعريفًا موجزًا لهذه القبيلة 

  )٢٤(نظرًا لتأث؈رها عڴى السمعة الفنية لمدينة القصر الكب؈ر.

  قبيلة زهجوكة:  - ٤/١
لطبيعة تُعَدّ هذه القبيلة من ب؈ن القبائل الۘܣ تغنت بجمال ا

واستعملت آلة "الغيطة" ࢭي عزفها سواء ࢭي ف؅رات السلم أو الحرب، 
هذه القبيلة الۘܣ تعت؄ر امتداد لقبيلة "أهل سريف" تفصلها حواڲي 

القصر الكب؈ر، ويرجع العمل الموسيقي ࢭي  مدينةعشرين كيلم؅را عن 
هذه القبيلة إڲى أواخر القرن الثالث عشر الهجري والتاسع عشر 

وبداية القرن العشرين، حيث كان تعداد سكاٰڈا حواڲي  الميلادي
) ١٥٩) نسمة كلهم من عبيد البخارى وكان يوجد ٭ڈا حواڲي (٨٥٠(

وقد ) ٢٥(م؇قلًا وكان أغلب سكاٰڈا يعزفون عڴى "الطبل" و"الغيطة".
استوطنت فرق متعددة من جيش عبيد البخاري نواڌي مدينة 

إسماعيل ࢭي ظروف القصر الكب؈ر منذ عهد السلطان الموڲى 
مختلفة، ولا يستبعد أن يكون مستوطنو زهجوكة قد كانوا ࢭي 
الأصل من فرق العازف؈ن ࢭي هذا الجيش، وقد صار عازفو زهجوكة 
خلال القرن التاسع عشر يكونون فرقت؈ن موسيقيت؈ن رسميت؈ن 
كانت تتناوبان عڴى العزف بدار المخزن بفاس شهرا لكل واحدة 

  مٔڈما.

هجوكة بضواڌي مدينة القصر الكب؈ر مدرسة أصبحت قبلة ز 
مما ضمن لها الاستمرار ع؄ر الأجيال،  الجبليةلتعليم الموسيقى 

وحافظت عڴى تراٯڈا الفۚܣ أبًا عن جد وأعطت لمدينة القصر الكب؈ر 
شهرة واسعة، وقد تجاوزت شهرة هذه الفن حدود المغرب بفضل 

ال؅راث ما كتب عٔڈا من طرف مؤرڎي الغرب وصارت من ضمن 
 الموسيقي الإنساني العالمܣ الذي حافظ عڴى وجوده لعدة قرون.

وذكرها ابن خلدون ࢭي المقدمة وقال بأن أحد الأمراء زارها وأعجب 
٭ڈا وبۚܢ ٭ڈا قصرًا للإقامة، وتكلم عن الموسيقى بزهجوكة وأعجب 

ي نفوس الناس وتكرر ذكرها ࢭي ࢭ٭ڈا الأم؈ر لأٰڈا كانت تخلق الحماس 
  التاريخ.

وقد حصدت فرقة "الغياطة والطبالة" الزهجوكية عدة شواهد 
وتقديرات عالمية من شهادة من جامعة "لوهافر" الأمريكية وشهادة 
من مؤسسة الفن بنيويورك وشاركت ࢭي عدة تظاهرات ك؄رى عڴى 
المستوى العالمܣ كالمهرجان الدوڲي الذي ينظم كل سنة بضواڌي 

جانب ذلك شاركت ࢭي أربعة وإڲى ) woud stok(نيويورك ويسمܢ 
، وشاركت مع الأوركس؅را الملكية الهرمونية بلندن هوليوديةأفلام 

والۘܣ نالت إعجابا كب؈را من الشعب الإنجل؈قي. وࢭي عهد الحماية 
الإسبانية انتشرت ࢭي مدينة القصر الكب؈ر العديد من الأجواق 

ڈا الأندلسية وتم؈قت عائلة الطود المشهورة بوطنيْڈا وعلمها  وفنوٰ
  الأندلسية وعائلة السفياني بضروب موسيقية مختلفة.

  الأسماء الفنية القصرية البارزة: - ٤/٢
إن اهتمام القصري؈ن بالموسيقى وما يرتبط ٭ڈا من كتابة 
الكلمات وأداء المقاطع الغنائية والتلح؈ن وغ؈ر ذلك، قد جعل 

هذا المدينة تعرف بروز العديد من الأسماء الۘܣ سطع نجمها ࢭي 
 الأسماءالمجال الفۚܣ، حيث نذكر ࢭي هذا السياق اسم؈ن من ب؈ن 

  الفنية القصرية البارزة.
  )٢٦(الفنان الحاج محمد الطود: -

يُعَدّ الفنان المرحوم الحاج محمد الطود من مواليد مدينة 
وزوج الفنانة المطربة العالية مجاهد،  ١٩٢٨القصر الكب؈ر سنة 

ين ࢭي المغرب ومن حفاظ ومستظهري واحدًا من أك؄ر وأمهر المنشد
طرب  –إنشادات ومستعملات طبوع الموسيقى الأندلسية المغربية 

وواحدًا من المبدع؈ن الرواة الذي أسسوا وساهموا ࢭي تواتر  –الآلة 
إڲى جانب أحمد  اللاحقةوتطوير هذا الفن، ونقله إڲى الأجيال 

ى الأندلسية الوكيڴي، مارس التدريس ࢭي معهد مولاي رشيد للموسيق
ࢭي الرباط وتخرج عڴى يده ثلة من حفاظ الموسيقى الأندلسية، وترك 
تسجيلات أغۚܢ ٭ڈا خزانة الإذاعة الوطنية وثق خلالها موشحات 

  وصنائع كان قد حفظها عن شيخه أحمد الوكيڴي.
  عبد السلام عامر:  -

لقب ببديع زمانه حيث كان يحفظ العديد من الأغاني العربية 
والموسيقى الأندلسية بأطيافها الغرناطي والإشبيڴي  والمغربية

والقرطۗܣ، ويحفظ الأمداح النبوية بحكم انتمائه لأسرته المحافظة 
المنتسبة إڲى زوايا القصر الكب؈ر فأتقن فن السماع والتجويد 
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والإنشاد وقصائد الملحون، وبحكم موهبته ونبوغه المبكر قرض 
قنه فصار من الملحن؈ن الكبار الشعر وفن المسرح وجرب التلح؈ن وأت

عڴى مستوى آخر، كانت الموسيقى تُعَدّ  )٢٧(عڴى الصعيد العربي.
مكونًا أساسيًا من مكونات الأساليب الۘܣ يعتمدها الجيش الإسباني، 

أو إحياء الحفلات  العسكريةسواء من حيث أداء الأناشيد 
ار الموسيقية المختلفة، وࢭي هذا الصدد قام الإسبان بإحداث إط

ينتظم فيه الفنانون ويتم من خلاله تنظيم الحفلات الموسيقية 
ودعم وتشجيع الفن الموسيقي، حيث كانت مدينة العرائش القريبة 
من القصر الكب؈ر منطلقًا لأول مبادرة جمعوية موسيقية ࢭي الشمال 

  المغربي والۘܣ سيكون لها وقع وصدى إيجابي؈ن ࢭي المنطقة.
  يقى: جمعية أصدقاء الموس -٤/٣

أول انطلاقة لهذه الجمعية كانت بالعرائش ࢭي شهر نون؄ر 
" antonio galera، مشكلة من السيد "١٩٤٦(نوفم؄ر) من سنة 

العسكري؈ن الإسباني؈ن  الضباطمراقب ال؅راب الوطۚܣ، بمعية 
السادة بريطو وفرنانديس موراليس وسان مارت؈ن وغ؈رهم من 

إڲى  ١٩٤٦عمال، وب؈ن سنة الأساتذة المهتم؈ن بالموسيقى ورجال الأ 
قامت هذه الجمعية بعدة أنشطة مكثفة. وقد قامت هذه  ١٩٥٦

الجمعية بعدة أنشطة متم؈قة خصوصًا ࢭي الف؅رة ما ب؈ن شهر يناير 
، وعرفت مساهمة أسماء عديدة من العازف؈ن ١٩٥٦ويونيو من 

المرموق؈ن العالمي؈ن مٔڈم الفنان؈ن الفرنسي؈ن 'أني دركو"، و"زواني 
تيت"، إضافة إڲى ليوبولد ك؈رول، وغرسيا كاريو، وخوسۜܣ ماريا ب

الموسيقي الإسباني، كما قامت هذه الجمعية  المعهدغاريد، ومدير 
بالموازاة مع ذلك بتنظيم سلسلة من المحاضرات مصحوبة بالعزف 
ومقطوعات موسيقية مختلفة من طرف أشهر الموسيقي؈ن 

  )٢٨(العالمي؈ن.
í³^} 

ܣ حدثت عڴى المستوى الثقاࢭي ࢭي شمال المغرب إن التحولات الۘ
بصفة عامة ومدينة القصر الكب؈ر بصفة خاصة، ت؄رز لنا أحد أهم 

ب؈ن الدول المستعمرة والدول المستعمرة، هذا  التفاعلنتائج 
التفاعل الذي نتجت عنه تغي؈رات عميقة ࢭي البنية الثقافية لشمال 

دت غريبة ࢭي بداية المغرب، بظهور أجناس أدبية وفنية جديدة ب
الأمر عڴى البلد الخاضع للاستعمار، لكن سرعان ما سيتم تجاوز 
مرحلة الاستيعاب إڲى مرحلة التفاعل من خلال ظهور إبداعات من 
صميم المجتمع المغربي ࢭي تلك الفنون الۘܣ اعت؄رت دخيلة إبان 
ظهورها، بل والأك؆ر من ذلك سوف يتم اتخاذها كسلاح لمواجهة 

الاستعمارية ودعم الروح الوطنية لدى ساكنة الشمال، الغطرسة 
وهو ما تجڴى بوضوح ࢭي الفن المسرڌي، عڴى سبيل المثال، الذي 
سيصبح من أدوات المقاومة وآلية أساسية من آليات التعبئة لدى 
الحركة الوطنية ࢭي الشمال، وهو ما يؤشر عڴى دور الفعل الثقاࢭي 

 الب التحررية ࢭي شمال المغرب.والتطورات الۘܣ شهدها ࢭي دعم المط
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  )١صورة رقم (

  مسرح ب؈ريس كالدوس أو ألفونسو الثالث عشر
  
  

  
  )٢صورة رقم (

  بطاقة حضور لأحد انشطة مسرح  "ب؈ريس كالدوس"
  
  

  
  )٣صورة رقم (

  عرض مسرڌي عڴى خشبة مسرح الطبيعة بمدينة القصر الكب؈ر
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)، ١٩٥٦ – ١٩٣١إسبانيا والمنطقة الشمالية المغربية () عبد الرحيم برادة، ١(

  . ٢٠٩، ص ٢٠٠٦دار إفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  الجزء الثاني،
  . ٢١٠) المرجع نفسه، ص ٢(
)، تطوان، ٤) و(٣، العدد (مجلة الوثائق الوطنيةبن عزوز الحكيم،  محمد) ٣(

  .١٤٩، ص ١٩٨٨شتن؄ر ودجن؄ر 
، بحث وتراجم، أدباء ومفكروا القصر الكب؈ر المعاصرون) بوسلهام المحمدي، ٤(

لبحث التاريڏي والاجتماڤي بالقصر الكب؈ر، الطبعة الأوڲى، منشورات جمعية ا
  .٤٦، ص ٢٠٠٨مطبعة ألطوبريس، طنجة، 

  .٦٤) المرجع نفسه، ص ٥(
، أصل الوثيقة ࢭي ملك الأستاذ قصيدة بخط يد الشاعر أحمد الغرابڴي) ٦(

  محمد أخريف.
منشورات جمعية البحث التاريڏي ، ٣، جوثائق لم تنشر) محمد أخريف، ٧(

، ٢٠٠٨ جتماڤي بالقصر الكب؈ر، الطبعة الأوڲى، مطبعة الأمنية، الرباط،والا 
  .  ٨٩ص 

، أقلام وأعلام من القصر الكب؈ر ࡩي العصر الحديثالعربي العسري،  محمد) ٨(
الجزء الثاني، منشورات جمعية البحث التاريڏي والاجتماڤي بمدينة القصر 

   .٣٨٥، ص ٢٠١٢ط، الكب؈ر، الطبعة الأوڲى، مطبعة الأمنية، الربا
  .     ٣٤المرجع نفسه،  )٩(
، الجزء الثاني، أقلام وأعلام من القصر الكب؈ر ࡩي العصر الحديث) انظر: ١٠(

   مرجع سابق.
، ترجمة عبد القصر الكب؈ر تاريخ مغربي صغ؈ر) توماز رام؈ريز أورت؈ق، ١١(

الرحمان الشاوش، إعداد ومراجعة: محمد أخريف ومحمد العربي 
نشورات جمعية البحث التاريڏي والاجتماڤي بالقصر الكب؈ر، العسري، م

  . ١٣١الطبعة الأوڲى، مطبعة الأمنية، الرباط، ص 
 doc : anuncio aparacido en la pagina dos de un (13)  .١٣١) المرجع نفسه، ص ١٢(

"anonciador comercial" del ano 1939/7, del tetro perez galdos, todas de las nochas grandes de CINE CONORO, excelanta aparato, proyaccion de las mas renomrados piluculas, alcazarquivir. (14) Propia y Antonio CUEVAS, LA CENSURA CINEMATOGRÁFICA EN LAS COLONIAS ESPAÑOLAS, Anuario del Espectáculo (1944-1945). Madrid: E. Giménez S.A., 1945.  
) بتوصلها من بلدية القصر الكب؈ر perez galdos) إقرار من إدارة مسرح (١٥(

م، وثائق الأستاذ محمد ١٩٤٦مارس  ١٢) بسيطة مؤرخة ࢭي ٣٣بمبلغ (
  أخريف.

أقلام وأعلام من القصر الكب؈ر ࡩي منشور الإعلان عن عرض المسرحية،  ١٦)(
ت جمعية ، محمد العربي العسري، الجزء الأول، منشوراالعصر الحديث

البحث التاريڏي والاجتماڤي بمدينة القصر الكب؈ر، الطبعة الأوڲى، مطبعة 
  .٣٥، ص ٢٠٠٨الأمنية، الرباط، 

) رسالة موافقة من المراقب الإسباني المحڴي عڴى عرض مسرحية (مصرع ١٧(
كليوباترا) ࢭي مسرح ب؈ريس كالدوس من طرف فرقة (الأطلس) المسرحية، 

  قة، وثائق الأستاذ محمد أخريف.وۂي موجهة إڲى رئيس الفر 
  . ٤٢٣، الجزء الثاني، مرجع سابق، صأقلام وأعلامالعربي العسري،  محمد) ١٨(
  . ٤٢٧) المرجع نفسه، ص ١٩(
دور الجمعيات والتنظيمات ࡩي خدمة الثقافة بمدينة الطريبق،  المصطفى) ٢٠(

عيد ، ملحق ثقاࢭي تاريڏي حول مدينة القصر الكب؈ر بمناسبة القصر الكب؈ر
  . ٦٥ص  ١٩٨٩العرش مارس 

 

 
) رسالة موافقة سلطات الحماية بالقصر الكب؈ر عڴى تمثيل رواية "مصرع ٢١(

كليوباترا" من طرف "فرقة الأطلس بمسرح "ب؈ريس كالدوس" مؤرخة بتاريخ 
 foto: margarita xirou, que ha inagurado en al cazaquivir el “ teatro de la naturaleza “ con la considisima crónica de bernard Shaw “santa juana “ (foto gabilan) (22)  (وثائق الأستاذ محمد أخريف). ١٩٤٧أكتوبر  ٢٩

، منشورات جمعية البحث ٣، محمد أخريف، الجزءوثائق لم تنشر) ٢٣(
، ص ٢٠٠٨الأمنية، الرباط،  مطبعةالتاريڏي والاجتماڤي بالقصر الكب؈ر، 

١١٠.  
  .١٦٣، ص ) المرجع نفسه٢٤(
  .١٦٤) المرجع نفسه، ص ٢٥(
  . ١٦٥) المرجع نفسه، ص ٢٦(
  . ١٦٦) المرجع نفسه، ص ٢٧(
، مطبعة الخليج العربي، الأجواء الموسيقية بتطوان) محمد الحبيب الخراز، ٢٨(

  .٢٨٢، تطوان، ص ٢٠٠٩الطبعة الأوڲى، 


